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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 في التفسير والمفسرين وما يتعلق بهما المحاضرة العاشرة 

 التفسير  - 1

التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين ومنه قوله تعالى: في سورة الفرقان: }وَلا يَأتْوُنَكَ بمَِثلٍَ إلِاا  

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِيراً{ .   جِئْنَاكَ بِالْحَق 

الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى والتفسير في 

 بقدر الطاقة البشرية.

والمراد بكلمة علم المعارف التصورية قال عبد الحكيم على المطول: إن علم التفسير من قبيل  

بل  التصورات لأن المقصود منه تصور معاني ألفاظه وذلك من قبيل التعاريف لكن أكثرها  

كلها من قبيل التعاريف اللفظية وذهب السيد إلى أن التفسير من قبيل التصديقات لأنه يتضمن  

 حكما على الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعاني التي تذكر بجانبها في التفسير. 

 وخرج بقولنا يبحث فيه عن أحوال القرآن العلوم الباحثة عن أحوال غيره.

مراد الله تعالى العلوم التي تبحث عن أحوال القرآن من جهة    وخرج بقولنا من حيث دلالته على

غير جهة دلالته كعلم القراءات فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث ضبط ألفاظه وكيفية  

أدائها ومثل علم الرسم العثماني فإنه يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث كيفية كتابة  

 ألفاظه. 

رف التي تبحث عن أحوال القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير  وخرج بهذه الحيثية أيضا المعا

مخلوق فإنها من علم الكلام وكذلك المعارف الباحثة عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته  

 على الجنب ونحوها فإنها من علم الفقه.

تشابهات وقولنا بقدر الطاقة البشرية لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير عدم العلم بمعاني الم

 ولا عدم العلم بمراد الله في الواقع ونفس الأمر. 

وعرفوا علم التفسير أيضا بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده  

 وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. 

 والمراد بكلمة نزوله ما يشمل سبب النزول ومكانه وزمانه. 

 لمراد بكلمه سنده ما يشمل كونه متواترا وآحادا أو شاذا. وا

 والمراد بكلمة أدائه ما يشمل كل طرق الأداء كالمد والإدغام. 
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والمراد بكلمة ألفاظه ما يتعلق باللفظ من ناحية كونه حقيقة أو مجازا أو مشتركا أو مرادفا أو 

 صحيحا أو معتلا أو معربا أو مبنيا. 

 لقة بألفاظه ما يشبه الفصل الموصل. والمراد بمعاينه المتع

 والمراد بمعاينه المتعلقة بأحكامه ما هو من قبيل العموم والخصوص والإحكام والنسخ.

وهذا التعريف كما ترى يشمل كثيرا من جزئيات ما يندرج في قواعد علم القراءات وعلم  

 الأصول وعلم قواعد اللغة من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع. 

فسير تعريفا ثالثا بأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها  وعرفوا الت 

وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وغير ذلك كمعرفة  

 النسخ وسبب النزول وما به توضيح المقام كالقصة والمثل. 

إلى التعريف الأول لأن ما ذكر هنا   وهذا تعريف وسط بين التعريفين ومن السهل رجوعه

 بالتفصيل يعتبر بيانا لمراد الله من كلامه بقدر الطاقة البشرية في شيء من التفصيل. 

 التأويل: 

والتأويل مرادف للتفسير في أشهر معانيه اللغوية قال صاحب القاموس أول الكلام تأويلا  

ا ا لاذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتابعُِونَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ  وتأوله دبره وقدره وفسره ومنه قوله تعالى: }فَأمَا

ُ{ وكذلك جاءت آيات كثيرة فيها لفظ الت  أويل  ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ تأَوِْيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تأَوِْيلَهُ إلِاا اللَّا

 ومعناه في جميعها البيان والكشف والإيضاح.

فإنه يختلف معناه فبعضهم يرى أنه مرادف للتفسير وعلى   1طلاح المفسرينأما التأويل في اص

هذا فالنسبة بينهما التساوي ويشيع هذا المعنى عند المتقدمين ومنه قول مجاهد إن العلماء 

يعلمون تأويله يعني القرآن وقول ابن جرير في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى: كذا  

 الآية. واختلف أهل التأويل في هذه

وبعضهم يرى أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص فقط ويجعل التفسير أعم مطلقا 

وكأنه يريد من التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل ويريد من التفسير بيان مدلول  

 اللفظ مطلقا أعم من أن يكون بالمتبادر أو بغير المتبادر.

مباين للتأويل فالتفسير هو القطع بأن مراد الله كذا والتأويل ترجيح  وبعضهم يرى أن التفسير 

أحد المحتملات بدون قطع وهذا هو قول الماتريدي أو التفسير بيان اللفظ عن طريق الرواية  

والتأويل بيان اللفظ عن طريق الدراية أو التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع  

لمعاني التي تستفاد بطريق الإشارة وقد اشتهر هذا عند المتأخرين  العبارة والتأويل هو بيان ا

كما نبه إليه العلامة الألوسي إذ قال بعد استعراضه للآراء في هذا الموضوع ما نصه كل ما  
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قيل مما ذكرنا وما لم نذكر مخالف للعرف اليوم إذ قد تعورف عند المؤلفين من غير نكير أن 

بانية تنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين والتفسير غير  التأويل معان قدسية ومعارف ر

ذلك اهـ بتصرف فأنت وإنما قلنا في الاصطلاح المفسرين ليخرج اصطلاح المتكلمين ومن  

جارهم فإنهم يريدون من التأويل ما ذهب إليه الخلف من صرف نصوص ما تشابه من الكتاب  

الى عن المشابهة والمماثلة. بخلاف ما ذهب  والسنة عن ظاهره إلى معان تتفق وتنزيه الله تع

 إليه السلف من التفويض والإمساك عن تعيين معنى خاص. 

 ترى أنه جعل التأويل خاصا بما كان مأخوذا بالإشارة والتفسير بما كان مفهوما من العبارة 

 التفسير تفسيران: 

الألفاظ وإعراب الجمل  لكن التفسير على نوعين بالإجمال أحدهما تفسير جاف لا يتجاوز حل 

وبيان ما يحتويه نظم القرآن الكريم من نكات بلاغية وإشارات فنية وهذا النوع أقرب إلى 

 التطبيقات العربية منه إلى التفسير وبيان مراد الله من هداياته. 

القرآن النوع الثاني تفسير يجاوز هذه الحدود ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن وتعاليم 

وحكمه الله فيما شرع للناس في هذا القرآن على وجه يجتذب الأرواح ويفتح القلوب ويدفع 

النفوس إلى الاهتداء بهدي الله وهذا هو الخليق باسم التفسير وفيه يساق الحديث إذا تكلمنا عن  

 فضله والحاجة إليه.

 فضل التفسير والحاجة إليه: 

ن صحيحة عن تجربة ولا سهلة متيسرة ولا رائعة  نهضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكو 

مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيمة التي روعيت فيها جميع  

عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه الحكيم وبدهي أن العمل بهذه التعاليم  

ا حوى من نصح ورشد والإلمام بمبادئه  لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره والوقوف على م

عن طريق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه البارع المعجز وهذا لا يتحقق إلا عن طريق  

الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن وهو ما نسميه بعلم التفسير خصوصا في هذه 

ها خصائص العروبة حتى  العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي وضاعت في 

 من سلائل العرب أنفسهم.

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لإصلاح البشر  

وإنقاذ الناس وإعزاز العالم وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر مهما  

وا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي  بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وتوفر

 نزل عليه.ا
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وهنا تلمح السر في تأخر مسلمة هذا الزمن على رغم وفرة المصاحف في أيديهم ووجود  

ملايين الحفاظ بين ظهرانيهم وعلى رغم كثرة عددهم واتساع بلادهم في حين أن سلفنا الصالح  

ال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين مع أن  نجحوا بهذا القرآن نجاحا مدهشا كان وما ز

أسلافنا أولئك كانوا في قلة من العدد وضيق من الأرض وخشونة من العيش ومع أن نسخ  

 القرآن ومصاحفه لم تكن ميسورة لهم ومع أن حفاظه لم يكونوا بهذه الكثرة الغامرة. 

هداياته يستعينون   أجل إن السر في ذلك هو أنهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز

على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية وملكاتهم السليمة العربية من ناحية وبما يشرح رسول  

الله صلى الله عليه وسلم ويبينه لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله كما قال سبحانه:  

كْرَ لِتبَُي ِنَ لِلنااسِ مَا نُ  لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلاهُمْ يَتفَكَارُونَ{ . }وَأنَْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ ِ  ز ِ

وعلى ذلك كان همهم الأول هو القرآن الكريم يحفظونه ويفهمونه قبل أن يحفظوه ثم يعملون  

 بتعاليمه بدقة ويهتدون بهدية في يقظة. 

بهذا وحده صفت أرواحهم وطهرت نفوسهم وعظمت آثارهم لأن الروح الإنساني هو أقوى  

ُ عِنْدَهُ  شيء في هذا ا لوجود فمتى صفا وتهذب وحسن توجيهه وتأدب أتى بالعجب العجاب }وَاللَّا

 حُسْنُ الثاوَابِ{ . 

وكذلك أتت الأمة العربية بالعجب العاجب في الهداية والإرشاد وإنقاذ العالم وإصلاح البشر 

دعوة الحق  وكتب الله لهم النصر والتأييد والدولة والظفر حتى على أقوى الدول المعادية ل

والإصلاح في ذلك العهد ودولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب تلك محوها من  

لوح الوجود بهدم طغيانها وإسلام شعبها وهذه سلبوها ما كان في حوزتها من ممالك الشرق 

وشعوبه الكثيرة ثم دانت لهم فاستولوا على بعض بلاد أوربة وأقاموا فيها دولة عربية شامخة  

لبنيان كانت بهجة الدنيا وزينة الحياة ومنها شع النور على الشعوب الأوربية وكانت النواة  ا

 الناجحة في نهضتهم الحديثة الحاضرة تلك هي فردوس الأندلس المفقود. 

أما غالب مسلمة اليوم فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونها وأنغام يلحنونها في المآتم والمقابر  

يحملونها أو يودعونها تركة في البيوت ونسوا أن بركة القرآن العظمى إنما   والدور وبمصاحف

هي في تدبره وتفهمه وفي الجلوس إليه والاستفادة من هديه وآدابه ثم في الوقوف عند أوامره 

با  رُوا  ومراضيه والبعد عن مساخطه ونواهيه والله تعالى يقول: }كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدا

{ ويقول  آيَاتِهِ وَلِيَتذَكَارَ أوُلوُ الْألَْبَابِ{ ويقول سبحانه: }أفََلا يَتدََبارُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا

كْرِ فهََلْ مِنْ مُداكِرٍ{ .   جل ذكره: }وَلَقَدْ يَسارْنَا الْقرُْآنَ لِلذ ِ

ن الظمأ والماء بين يديه والحيوان يهلك من الإعياء فما أشبه المسلمين اليوم بالعطشان يموت م

 والنور من حوله يهديه السبيل لو فتح عينيه: }ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ{ .
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ألا إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها وهو أن يعودوا إلى كتاب الله يستلهمونه  

وسهم وفي كل ما يتصل بهم كما كان آباؤنا الأولون  الرشد ويستمنحونه الهدى ويحكمونه في نف 

يتلونه حق تلاوته بتدبر وتفكر في مجالسهم ومساجدهم وأنديتهم وبيوتهم وفي صلواتهم  

المفروضة والنافلة وفي تهجدهم بالليل والناس نيام حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلا فيهم فرفع  

وهذب أخلاقهم وأرشدهم إلى الانتفاع  نفوسهم وانتشلها من حضيض الوثنية وأعلى هممهم 

بقوى الكون ومنافعه وكان من وراء ذلك أن مهروا في العلوم والفنون والصناعات كما مهروا 

في الأخلاق والآداب والإصلاح والإرشاد ووصلوا إلى غاية تروا فيها كل أمم الدنيا حتى قال  

فنون لا تستحكم في أمة من الأمم  بعض فلاسفة الغرب في كتابه تطور الأمم ما نصه إن ملكة ال

إلا في ثلاثة أجيال جيل التقليد وجيل الخضرمة وجيل الاستقلال وبذ العرب وحدهم فاستحكمت  

 فيهم ملكة الفنون في جيل واحد اهـ. 

قال السيوطي في بيان الحاجة إلى التفسير ما ملخصه القرآن إنما أنزل بلسان عربي في زمن  

 ظواهره وأحكامه.   أفصح العرب فكانوا يعلمون

أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل  

قولهم: "وأينا لم يظلم نفسه?" حينما نزل قوله تعالى: }الاذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُِلْمٍ{  

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ{ . ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك واس  تدل بقوله سبحانه: }إِنا الش ِ

وكذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نوقش الحساب عذب" سألته عائشة أم  

المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى: }فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً{ وينقلب إلى أهله 

لك العرض وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض  مسرورا فقال صلى الله عليه وسلم ذ

والخيط الأسود ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه بل نحن أشد الناس احتياجا إلى 

 التفسير لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم اهـ.

قائد والعبادات  مما تقدم يتبين أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في الع

 والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة. 

ويتبين أيضا أن هذا العلم من أشرف العلوم الدينية والعربية إن لم يكن أشرفها جميعا وذلك 

 لسمو موضوعه وعظم فائدته. 

قية العلوم مع أنها  وسمي علم التفسير لما فيه من الكشف والتبيين واختص بهذا الاسم دون ب 

كلها مشتملة على الكشف والتبيين لأنه لجلالة قدره واحتياجه إلى زيادة الاستعداد وقصده إلى 

 تبيين مراد الله من كلامه كان كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه.
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 أقسام التفسير  -

د بجهالته  ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير أربعة حلال وحرام لا يعذر أح 

 وتفسير تفسره العرب بألسنتها وتفسير تفسره العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله اهـ.

قال الزركشي في البرهان ما ملخصه هذا تقسيم صحيح فأما الذي تعرفه العرب بألسنتها فهو  

ما يرجع إلى لسانهم من اللغة والإعراب فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات  

ائها ولا يلزم ذلك القارئ ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه  أسم

خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين وإن كان يوجب العلم أي الاعتقاد لم يكف ذلك 

  بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا

للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم ويسلم القارئ من  

اللحن وإن لم يكن محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن ولا يجب على  

 المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه 

ن النصوص المتضمنة  وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما تبادر إلى الأفهام معرفة معناه م

 شرائع الأحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا يعلم

أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى:  

ُ{ أنه لا شريك له في الألوهية وإن لم يعلم أ ن لا موضوعة في اللغة  }فَاعْلَمْ أنَاهُ لا إِلَهَ إلِاا اللَّا

للنفي وإلا موضوعة للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر ويعلم كل أحد بالضرورة أن  

كَاةَ{ ونحوه طلب إيجاب المأمور به وإن لم يعلم أن صيغة   مقتضى }وَأقَِيمُوا الصالاةَ وَآتوُا الزا

 افعل للوجوب. 

الغيوب كالآيات التي تذكر فيها الساعة   وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما يجري مجرى

والروح والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في 

تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على  

 تأويله. 

غلب عليه إطلاق التأويل وذلك  وأما مما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي ي 

باستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي  

لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه اعتمادا على الدلائل والشواهد دون مجرد الرأي اهـ  

س ولا ضير في ذلك المقصود منه لكنه لم يلتزم فيه ترتيب الأقسام على ما روي عن ابن عبا 

 ما دام أنه قد استوعب عدتها الأربعة كما رأيت. 
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وقسم بعضهم التفسير باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: تفسير بالرواية ويسمى التفسير بالمأثور  

وتفسير بالدراية ويسمى التفسير بالرأي وتفسير بالإشارة ويسمى التفسير الإشاري وسنتحدث  

 عن كل واحد منها إن شاء الله  

 التفسير المأثور  -

 حابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه. هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الص

مثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه: }وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتاى يَتبََيانَ لكَُمُ الْخَيْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ   - 1

الْخَيْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من كلمة الخيط الأبيض التي  

وكذلك قوله سبحانه: }قَالا رَبانَا ظَلمَْنَا أنَْفسَُنَا وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لَنَا وَترَْحَمْنَا لَنكَُونَنا مِنَ   قبلها

الْخَاسِرِينَ{ فإنها بيان للفظ كلمات من قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمت فتاب عليه على  

مَتْ عَلَيْكُمُ   الْمَيْتةَُ وَالدامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ{ الآية فإنها بيان  بعض وجوه التفاسير وقوله تعالى: }حُر ِ

للفظ ما يتلى عليكم من قوله سبحانه: }أحُِلاتْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الْأنَْعَامِ إلِاا مَا يُتْلىَ عَلَيْكُمْ{ وقوله تعالى:  

كَاةَ وَآمَنْتمُْ برُِسُلِ  َ قرَْضاً حَسَناً لَأكَُف ِرَنا  }لَئِنْ أقَمَْتمُُ الصالاةَ وَآتيَْتمُُ الزا رْتمُُوهُمْ وَأقَْرَضْتمُُ اللَّا ي وَعَزا

عَنْكُمْ سَي ِئاَتِكُمْ{ الآية فإنها بيان للعهدين في قوله سبحانه: }وَأوَْفوُا بِعهَْدِي أوُفِ بِعهَْدِكُمْ{ الأول  

لناجْمُ الثااقِبُ{ فإن كلمة }الناجْمُ  للأول والثاني للثاني وقوله تعالى: }وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطاارِقُ ا

 الثااقِبُ{ بيان لكلمة الطارق التي قبلها وغير ذلك كثير يعلم بالتدبر لكتاب الله تعالى. 

ومثال ما جاء في السنة شرحا للقرآن أنه فسر الظلم بالشرك في قوله سبحانه: }الاذِينَ آمَنُوا   - 2

لْمٍ أوُلَئِكَ لهَُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ{ وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى: }إِنا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانهَُمْ بِظُ 

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ{ وفسر الحساب اليسير بالعرض حين قال: "من نوقش الحساب عذب"   الش ِ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبَهُ بِيَ   مِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ فقالت له السيدة عائشة أو ليس قد قال الله تعالى: }فَأمَا

حِسَاباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلىَ أهَْلِهِ مَسْرُوراً{ فقال صلى الله عليه وسلم: "ذلك العرض" بيانا  

للحساب اليسير وكذلك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم: "القوة بالرمي" في قوله سبحانه:  

ةٍ{ وفي صحيح كتب السنة من ذلك شيء كثير. }وَأعَِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُ   وا

وكلا هذين القسمين لا شك في قبوله أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره  

وأصدق الحديث كتاب الله تعالى وأما الثاني فلأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه  

كْرَ   وسلم ووظيفته البيان والشرح مع أنا نقطع بعصمته وتوفيقه قال تعالى: }وَأنَْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ ِ

لَ إِلَيْهِمْ{ .   لِتبَُي ِنَ لِلنااسِ مَا نزُ ِ

بقي القسم الثالث وهو بيان القرآن بما صح وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم قال   - 3

وع كذلك  الحاكم في المستدرك إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرف
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أطلق الحاكم وقيده بعضهم بما كان في بيان النزول ونحوه مما لا مجال للرأي فيه وإلا فهو من  

 الموقوف. 

ووجهة نظر الحاكم ومن وافقه أن الصحابة رضوان الله عليهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل  

ن سلامة  وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب ولهم م

فطرتهم وصفاء نفوسهم وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام  

 الله وما يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه.

أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من  

 تفسير بالرأي.الصحابة غالبا ومنهم من قال إنه من ال

 وفي تفسير ابن جرير الطبري كثير من النقول عن الصحابة والتابعين في بيان القرآن الكريم.

بيد أن الحافظ ابن كثير يقول إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود  

والفرس ومسلمة أهل الكتاب قال بعضهم وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق  

بكتبهم ومعجزاتهم وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل  

ي أمور الغيب من أشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيها وبعدها وجل ذلك  وعوج بن عنق وف

خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم ولذلك قال الإمام  

وكان الواجب جمع الروايات المفيدة   1أحمد "ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي"

الحديث وبيان قيمة أسانيدها ثم يذكر في التفسير ما يصح منها   في كتب مستقلة كبعض كتب

 بدون سند كما يذكر الحديث في كتب الفقه لكن يعزى إلى مخرجه اهـ ما أردنا نقله. 

لعل مراد الإمام أحمد المبالغة تنبيها للأذهان إلى الصحيح قليل بالنسبة إلى غير الصحيح.   1

يات في التفسير التي رواها علي بن أبي طالب عن ابن  وليس مراده عموم النفي فإن هناك روا

 عباس. 

 المفسرون من الصحابة  -د 

قال السيوطي في الإتقان اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن  

عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير أما الخلفاء  

ي عنه منهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والرواية عن الثلاثة قليلة جدا فأكثر من رو 

 وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم اهـ.

ومعنى هذا السبب في إقلال الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان من التفسير أنهم كانوا في وسط  

أحكامه مكتملة فيهم  أغلب أهله علماء بكتاب الله واقفون على أسرار التنزيل عارفون بمعانيه و 

خصائص العروبة أما الإمام علي رضي الله عنه فقد عاش بعدهم حتى كثرت حاجة الناس في  

زمانه إلى من يفسر لهم القرآن وذلك من اتساع رقعة الإسلام ودخول عجم في هذا الدين  
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م  الجديد كادت تذوب بهم خصائص العروبة ونشأ جيل من أبناء الصحابة كان في حاجة إلى عل

الصحابة فلا جرم كان ما نقل عن علي أكثر مما نقل عن غيره أضف إلى ذلك ما امتاز به  

الإمام من خصوبة الفكر وغزارة العلم وإشراق القلب ثم أضف أيضا سبق اشتغالهم بمهام 

 الخلافة وتصريف الحكم دونه. 

يخطب ويقول  روى معمر عن وهب بن عبد الله بن أبي الطفيل قال شهدت عليا رضي الله عنه 

سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا  

 أعلم أبليل نزلت أم بنهار أفي سهل أم في جبل. 

وفي رواية عنه قال والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت وأين أنزلت إن ربي وهب لي  

 قلبا عقولا ولسانا سؤولا اهـ. 

وقد كثرت الروايات أيضا عن ابن مسعود وحسبك في معرفة خطره وجلالة قدره ما رواه أبو  

نعيم عن أبي البحتري قال قالوا لعلي أخبرنا عن ابن مسعود قال علم القرآن والسنة ثم انتهى  

 وكفى بذلك علما. 

اهد قال قال وأما ابن عباس فهو ترجمان القرآن بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن مج 

ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم ترجمان القرآن أنت" وأخرج البيهقي  

في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس" وقد  

وي أن رجلا  دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" ور 

أتى ابن عمر يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أي من قوله تعالى: }أوََلَمْ يرََ  

الاذِينَ كَفرَُوا أنَا السامَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتاَ رَتْقاً فَفَتقَْنَاهُمَا{ فقال اذهب إلى ابن عباس ثم تعال  

رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه أخبرني فذهب فسأله فقال كانت السماوات 

بالمطر وهذه بالنبات فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن  

 عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه أوتي علما اهـ.

وضع كما لكن يجب الحيطة فيما عزي إلى ابن عباس من التفسير فقد كثر عليه فيه الدس وال

 سيأتي. 

وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه ابن قيس الأنصاري أحد كتاب الوحي فقد كان رضي الله  

عنه من المكثرين في التفسير المبرزين فيه كما اشتهر في القراءة وبرز فيها روى له في  

التفسير أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب وإسناده 

 ح. صحي 

وأما الباقي من العشرة وهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير فمع  

 شهرتهم في التفسير كانوا أقل من الأربعة الذين قبلهم 



11 
 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء العشرة شيء من التفسير بيد أنه قليل منهم أنس  

وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم   وأبو هريرة وابن عمر وجابر وعمرو بن العاص 

 أجمعين. 

 تفسير ابن عباس -هـ 

 الرواية عنه واختلاف الرواة فيها

أكثر الصحابة تفسيرا ابن عباس ذلك لما عرفت من أنه ترجمان القرآن ولتأخر الزمان به حتى  

فرغه  اشتدت حاجة الناس إلى الأخذ عنه بعد اتساع الإسلام واستبحار العمران ولانقطاعه وت 

للنشر والدعوة والتعليم دون أن تشغله خلافة أو تصرفه سياسية وتدبير لشؤون الرعية غير أن  

 الرواية عنه مختلفة الدرجات.

 قال السيوطي في الإتقان ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة بروايات 

أحمد بن حنبل بمصر  وطرق مختلفة فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه قال  

صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان  

 كثيرا أسنده أبو جعفر النحاس. 

قال ابن حجر وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن أبي صالح  

ري في صحيحه كثيرا فيما يعلق  عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد اعتمد عليها البخا

عن ابن عباس وقال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإنما أخذه عن مجاهد  

 أو سعيد بن جبير ثم قال ابن حجر بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك اهـ.

ائط بينهم وبين أبي  وأخرج منها ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيرا ولكن بوس

 صالح. 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه  

وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين وكذا طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد  

مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عنه هكذا بالترديد وإسنادها حسن وقد  

 فيها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا. أخرج

وأوهى طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وكذا طريق مقاتل بن سليمان  

وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه وبالجملة فقد روي  

 عن الشافعي أنه قال لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث. 

 الرواية عن غير ابن عباس من الصحابة 

 نحدثك عن ثلاثة أعلام من الصحابة في التفسير غير ابن عباس: 
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أولهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم سواهم  

وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه نعليه ويمشي معه وأمامه فكان له من هذه  

صلة النبوية خير مثقف ومؤدب لذلك عدوه من أعلم الصحابة بكتاب الله ومعرفة محكمه  ال

ومتشابهه وحلاله وحرامه قال في الإتقان قد روي عن ابن مسعود في التفسير أكثر مما روي  

عن علي كرم الله وجهه وأخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: والله الذي لا إله غيره ما نزلت  

الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني    آية من كتاب

 تناله المطايا لأتيته روى عنه كثيرون ولكن تتبعهم العلماء بالنقد والتجريح.

ثانيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره 

لزهراء رضي الله عنها والخليفة الرابع من بعده ولد رضي الله عنه  على ابنته السيدة فاطمة ا

وشب ودرج في الإسلام فلم يسجد لصنم قط وكان لصلته الوثيقة برسول الله صلى الله عليه  

وسلم أثر عظيم في استنارة نفسه وغزارة مادته وسعة علمه بله ما وهبه الله من فطرة صافية 

به المثل في حل المشاكل فقيل قضية ولا أبا حسن لها    وذكاء نادر وعقل موهوب حتى ضرب

قال ابن عباس ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب اهـ وحسبك هذه الشهادة من 

 ترجمان القرآن

ثالثهم أبي بن كعب الأنصاري كان من أعلام القراء ومن كتاب الوحي وممن شهد بدرا ورد  

أبي بن كعب روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن   فيه: وأقرؤهم لكتاب الله عز وجل

أبي العالية عن أبي بن كعب نسخة كبيرة في التفسير أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها  

 كثيرا وكذا أخرج الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده. 

 المفسرون من التابعين 

 طبقاتهم ونقد المروي عنهم

 قات ثلاثا طبقة أهل مكة وطبقة أهل المدينة وطبقة أهل العراق نستطيع أن نعتبر التابعين طب 

 طبقة أهل مكة: 

أما طبقة أهل مكة من التابعين فقد كانوا أعلم الناس بالتفسير نقل السيوطي أنه قال أعلم الناس 

بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن  

 بير وطاووس. عباس وسعيد بن ج 

أما مجاهد فقد كان أوثق من روى عن ابن عباس ولذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري  

وغيرهما من أقطاب العلم وأئمة الدين قال النووي إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به  

وقال الفضيل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وعنه  

 قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أيضا
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 أقف عند كل آية منه أسأله عنها فيم أنزلت وكيف كانت؟. 

ولا تعارض بين هاتين الروايتين فالإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير ويحتمل أن عرضه 

ياه القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة كان طلبا لضبطه وتجويده وحسن أدائه وأما عرضه إ

ثلاث مرات فكان طلبا لتفسيره ومعرفة أسراره وحكمه وأحكامه كما يدل عليه قوله اقف عند 

 كل آية منه أسأله عنها فيم أنزلت وكيف أنزلت؟؟.

 وأما عطاء وسعيد فقد كان كل منهما ثقة ثبتا في الرواية عن ابن عباس. 

اهد وعكرمة والضحاك  قال سفيان الثوري خذوا التفسير عن أربعة عن سعيد بن جبير ومج 

وقال قتادة أعلم التابعين أربعة كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك وكان سعيد بن جبير  

 أعلمهم بالتفسير الخ وقال أبو حنيفة ما لقيت أحدا أفضل من عطاء.

وأما عكرمة مولى ابن عباس فقد قال الشافعي فيه ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة اهـ 

ويعلمني القرآن والسنة وكان يقول لقد   1عكرمة كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل وقال

فسرت ما بين اللوحين لعله يريد ما بين دفتي المصحف وكل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن  

 ابن عباس اهـ.

بن كيسان اليماني فقد كان من رجال العلم والعمل وأدرك من أصحاب النبي صلى   وأما طاوس

الله عليه وسلم نحو الخمسين ورد أنه حج بيت الله الحرام أربعين مرة وكان مجاب الدعوة قال 

 فيه ابن عباس إني لأظن طاوسا من أهل الجنة اهـ رضي الله عنهم أجمعين. 

 كون الباء": القيد, انظر القاموس. الكبل "بقتح الكاف وكسرها مع س 1

 طبقة أهل المدينة: 

 منهم زيد بن أسلم وقد أخذ عنه ابنه عبد الرحمن ومالك بن أنس إمام دار الهجرة.

 ومنهم أبو العالية وهو من رواة أبي بن كعب وقد روى عن الربيع بن أنس. 

بتأويل القرآن من  منهم محمد بن كعب القرظي الذي قال فيه ابن عون ما رأيت أحدا أعلم 

 القرظي.

 طبقة أهل العراق: 

منهم مسروق بن الأجدع كان ورعا زاهدا صحب ابن مسعود قال ابن معين فيه ثقة لا يسأل  

عنه وكان القاضي شريح يستشيره في معضلات المسائل روى عنه الشعبي وأبو وائل  

 وآخرون لصدق روايته وأمانته. 
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ابن مسعود شهد له ابن سيرين بالضبط والحفظ وقال فيه  ومنهم قتادة بن دعامة هو من رواة 

ابن المسيب ما رأيت عراقيا أحفظ من قتادة غير أنه كان يخوض في القضاء والقدر فتحرج  

 بعض الناس من الرواية عنه وقد احتج به أرباب الكتب الصحيحة. 

لا وفصيحا جميلا  منهم أبو سعيد الحسن البصري قال ابن سعد فيه كان ثقة مأمونا وعالما جلي 

 وتقيا نقيا حتى قيل إنه سيد التابعين. 

ومنهم عطاء بن أبي مسلم الخراساني أصله من البصرة لكنه أقام بخراسان بعد أن دخلها لذلك 

 نسب إليها كان من أجلاء العلماء غير أنه كان مصابا بسوء الحفظ لذلك اختلفوا في توثيقه. 

 دته قيل له مرة الطيب ومرة الخير ومنهم مرة الهمذاني الكوفي لكثرة عبا

 أخذ عن أبي كعب وعمر بن الخطاب وغيرهما من الصحابة وروى عنه الشعبي وغيره. 

هؤلاء هم أعلام المفسرين من التابعين استمدوا آرائهم وعلومهم مما تلقوه من الصحابة  

 رضوان الله عليهم أجمعين.

ن الله وكتابه وعلومه ومعارفه سليمة كاملة  وعنهم أخذ تابعو التابعين وهكذا حتى وصل إلينا دي 

كْرَ وَإِناا لَهُ   لْنَا الذ ِ عن طريق التلقي والتلقين جيلا عن جيل مصداقا لقوله سبحانه: }إِناا نَحْنُ نزَا

 لَحَافظُِونَ{ 

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين  

 بطلين وتأويل الجاهلين" .وانتحال الم

 نقد المروي عن التابعين:

 يلاحظ على ما روي عن التابعين اعتبارات مهمة تثير الطعن فيه وتوجه النقد إليه:

منها أنهم لم يشاهدوا عهد النبوة ولم يتشرفوا بأنوار الرسول فيغلب على الظن أن ما يروى  

فليس له قوة المرفوع إلى النبي صلى الله  عنهم من تفسير القرآن إنما هو من قبيل الرأي لهم 

 عليه وسلم

 ومنها أنه يندر فيه الإسناد الصحيح.

ومنها اشتماله على إسرائيليات وخرافات انسابت إليه تارة من زنادقة الفرس وأخرى من بعض  

 مسلمة أهل الكتاب إما بحسن نية وإما بسوء نية. 

 ضعف الرواية بالمأثور وأسبابه 

ة بالمأثور تتناول ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة علمنا أن الرواي 

 وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو التابعين على رأي. 
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أما تفسير بعض القرآن ببعض وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله  

له وأما تفسير القرآن بما يعزى إلى الصحابة والتابعين  عليه وسلم فلا خلاف في وجاهته وقبو 

 فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه:

أولها ما دسه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن  

طريق الدس والوضع حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة وعن طريق  

 والحجة. الدليل 

 ثانيها ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم 

ثالثها اختلاط الصحيح بغير الصحيح ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو التابعين  

من غير إسناد ولا تحر مما أدى إلى التباس الحق بالباطل زد على ذلك أن من يرى رأيا 

يجيء من بعده فينقله على اعتبار أن له أصلا ولا يكلف نفسه  يعتمده دون أن يذكر له سندا ثم

 البحث عن أصل الرواية ولا من يرجع إليه هذا القول. 

رابعها أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على  

 لظن ولا برواية  بطلانها ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها با

الآحاد بل لا بد من دليل قاطع فيها كالروايات التي تتحدث عن أشراط الساعة وأهوال القيامة  

 وأحوال الآخرة تذكر على أنها اعتقاديات في الإسلام.

خامسها أن ما نقل نقلا صحيحا عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب كالتوارة والإنجيل  

عليه وسلم أن نتوقف فيه فلا نصدقهم لاحتمال أنه مما حرفوا في تلك    أمرنا الرسول صلى الله 

الكتب ولا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوه منها فقد قال تعالى فيهم :إنهم }أوُتوُا نَصِيباً مِنَ  

 الْكِتاَبِ{ . 

 وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثيرا ولله الحمد 

ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي وذلك لأن الغالب عليها  وإن قال الإمام أحمد  

 المراسيل.

وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة  

والتابعين وتابعيهم بإحسان... ثم ذكر الجهتين اللتين هما مثار الخطأ فقال إحداهما حمل ألفاظ 

لقرآن على معان اعتقدوها لتأييدها به والثانية التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير  ا

مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به اهـ أردنا نقله بتصرف  

 قليل.
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يوجد في  قال بعضهم هذا وإن كلام ابن تيمية لا ينقض قول الإمام أحمد فإنه لم يعن به أنه لا 

تلك الثلاثة رواية صحيحة ألبتة وإنما يعني أن أكثرها لا يصح له سند متصل وما صح سنده 

 إلى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به. 

إلى أن قال: ثم إن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه 

المنورة للعقول فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن  عن مقاصده العالية المزكية للأنفس 

 مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سندا ولا موضوعا اهـ ما أردنا نقله.

وكلمة الإنصاف في هذا الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان أحدهما ما توافرت الأدلة على  

صحته وقبوله وهذا لا يليق بأحد رده ولا يجوز إهماله وإغفاله ولا يجمل أن نعتبره من  

 الصوارف عن هدي القرآن بل هو على العكس عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن.

م يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرها وهذا يجب رده لا يجوز قبوله ولا  ثانيهما ما ل

الاشتغال به اللهم إلا لتمحيصه والتنبيه إلى ضلاله وخطئه حتى لا يغتر به أحد ولا يزال كثير  

من أيقاظ المفسرين كابن كثير يتحرون الصحة فيما ينقلون ويزيفون ما هو باطل أو ضعيف  

 ون. ولا يحابون ولا يجبن 

ولعل الذين أطلقوا القول في رد المأثور إنما أرادوا المبالغة كما علمت في توجيه كلمة الإمام  

أحمد بن حنبل وعذرهم أن الصحيح منه قليل نادر ونزر يسير حتى لقد قال الإمام الشافعي 

روي  رضي الله عنه لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث أي مع كثرة ما 

عنه وقد أشار ابن خلدون إلى أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة  

والأمية وإذا تشوفوا إلى معرفة شيء مما تتشوف إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات  

قال  وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم إلى أن

وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام فامتلأت التفاسير من المنقولات  

عنهم وتلقيت بالقبول لما كان لهم من المكانة السامية ولكن الراسخين في العلم قد تحروا  

 الصحة وزيفوا ما لم تتوافر أدلة صحته اهـ بتصرف.


